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al =‏ محاضرات بعنوان: الغزو الفكري] 








الحمد all‏ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى all‏ وصحبه .. 


يقول تعالئ: (يَا Ll‏ الذينَ آمَنُوا Ig Bil‏ الله Iglgäg‏ قلا سَِديدًا )70( LA‏ 
a si‏ أَعْمَالكمْ وَيَغْفِرٌ a Sigii a SI‏ ومن يُطِع الله alg_u)g‏ فقذ فاز [jgó‏ 
عظيما). Lal‏ لفكث: 


لقد كثر الجدلٌ المعرفي والخلاف الفكري في عالمنا المعاصر حول موقف 
الإسلام من عدد من الإشكالات المطروحة على الصعيد العالمي. ومن ضمن 
هذه الإشكالات موقفه من الديمقراطية. وازداد هذا الجدل dia‏ وسخونة مع 
محاولة عولمة هذه القيم وتعميمها؛ بحيث Lass‏ إنسانية مشتركة 
عالمية. بل والمرادفة بين التقدم وبين تبني هذه القيم المعاصرة. 


وباعتبار أن الإسلام Gus‏ شامل كامل. له موقف من كل إشكال وكل قضية مطروحة: 
(جاءت فكرة هذه المحاضرة) لنعلم ما هو موقف الإسلام من الديمقراطية. 


لقد غزت فكرة الديمقراطية العالم عبر مساحات واسعة من النشاطات الاعلامية 
والثقافية سواء على مستوى الندوات أو المحاضرات أو اللقاءات المرئية gl‏ صفحات 
التواصل الاجتماعي والجرائد وغيرهاء أو عبر الحملات العسكرية لغزو البلدان العربية 
والإسلامية لنشر (الديمقراطية) في هذه البلاد وقمع الأنظمة (الديكتاتورية). 


ولا شك أن في هذه الفكرة بريقا قويًا Gold‏ بالنسبة للشعوب التي تعاني من 
القهر والاستبداد. وقد حول هذا البريق فكرة (الديمقراطية) من بعد فكري 
ونظري لترتيب السياسة في المجتمع إلى ممارسات عملية تتعلق بحريات 
أساسية منها حرية التعبير والتنقل والتنظيم وغيرها. 


فالناس عامة لا يكترثون فى البحث عن الأسس الفلسفية أو الفكرية التى 
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تنطلق منها الديمقراطية. بقدر ما يهستمون ببعض المظاهر والممارسات 
السياسية التي يرتاحون إليها ويثنون عليها ويودون أن تكون جزءًا من واقعهم 
لعلهم ينعمون ببعض (الخيرات) التي تنعم بها الشعوب التي أقامت نظمًا 
سياسية ديمقراطية وعلئ وجه الخصوص أمريكا وأوروبا. 


وقد ساد هذا الانطباع الجماهيري العام عن الديمقراطية العالم الإسلامي 
والوطن العربي Gia‏ بات المفهوم الشعبي لها مرادفا (للحرية). ولا ينتبه 
الكثيرون من الناس أن الحرية قد تكون أكثر شمولا أو أقل اتساعًا من 
الديمقراطية. وأن لكل مفهومًا Lala‏ ريما يتقاطع مع الآخر ولا يلتقي معه 
بالضرورة. وربما أن هذا pod!‏ هو الذي قاد بعض الأحزاب والمفكرين والباحثين 
المسلمين إلى القول بأن الإسلام (ديمقراطي) وأن القيم الديمقراطية قيم 
إسلامية يجب الدفاع Lmic‏ وبدلا من أن يركزوا على البحث في مجال الحريات 
في الإسلام. انطلقوا يتحدثون عن الحداثة الإسلامية في ثوب ديمقراطي! 
ومن أجل ذلك لا بد gl‏ نقوم بتعريف بعض الأمور: 


أولا: [تعريف الديمقراطية] 

تعني كلمة الديمقراطية في أصلها الفردي حكم الشعب: 

« وهی ترجع إلى Gigs hal‏ مكون من مقطعين أحدهما 5 وتعني 
الشعب crates 5 43lg‏ وتعني gl a Sa‏ سلطة وبذلك تعني الكلمة في 
معناها اللغوي أي الشعب هو صاحب السلطة أو حكم الشعب. 


» وقد عرفت بأنها حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب. 


« وتشير عبارة (بواسطة الشعب) إلى اشتراك المواطنين في gia‏ السياسة 
وممارسة الرقابة على gl omilias‏ نوابهم. وتعني عبارة من أجل الشعب أن 
الحكومة في خدمة الشعب ليس مجرد رعايا لهذه الحكومة. 
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« وغرّفت Lal‏ شكل من iil‏ شكال الحكم يمارس فيه الشعب كله gl‏ القسم 
الآكبرمنه سلطة الحكم من خلال نواب ينتخبونهم am weil‏ بصورة دورية. 


ثانيًا: [التطور التأريخي للديمقراطية] 

ظهر التطبيق الأول للديمقراطية في بعض المدن اليونانية مثل (أثينا) التي 
كان يتكون سكانها من ثلاثة طبقات هي: الأرقاء. الأجانب. المواطنين الأحرار 
وقد انفردت الطبقة الأخيرة دون (النساء والأطفال) بممارسة السلطة في 
المدينة بواسطة جمعية الشعب صاحبة السلطة العليا في سن القوانين 
وتعيين الحكومة والنظر في المسائل الخارجية بطريقة مباشرة حيت يجتمع 
المواطنون الأحرار الذين بلغوا سن 20 سنة في هيئة جمعية شعبية SAR‏ 
القرارات اللازمة لتسيير شؤون المدينة. 


A‏ [المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها المنهج الديمقراطي] 

يعتمد المنهج الديمقراطي على جملة من المبادئ الأساسية التي تتولد 
عنها GLUT‏ وأجهزة دستورية تختلف صيغتها التفصيلية من نظام إلى آخر. 
ويمكن إجمالها فيما يلي: 

» الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات والشرعية. 

» انبثاق السلطات بواسطة الانتخابات. 

» الإقرار للأغلبية gh‏ تحكم وللأقلية بأن تعارض. 

» التعددية الحزبية. 

»> التداول السلمي على السلطة. 

« مراقبة الحكام وممارسة التآثير عليهم. 

» فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. 

gla «‏ حريات المعتقد والتعبير والعمل النقابي. 

» حفظ مصالح الضعفاء والأقليات. 


» احترام حقوق الإنسان. 


رابعا: الاسلام والديمقراطية 

إن النظام السياسي الإسلامي al‏ خصوصيّة تميّزه. فهو seis‏ أصوله alıgmg‏ 
من الوحي. فهو قائم على رؤية توحيدية؛ توحيد الله -عزٌ وجل- ومن ثم 
فهو نظامٌ متكامل Öjlgia‏ شامل. نظام يقوم على عبودية الإنسان لله وحدّه. 
وكذلك هو نظام يختلف في الدوافع والمحركات والمقاصد والغايات عن كل 
نظام سياسي آخر. وعن كل منهج بشري محدود جزئي قاصر. خاصة النظام 
الديمقراطي. الذي يقوم على رؤية علمانية مادية. تختزل الإنسان في جانبه 
المادي البزّاني. فالديمقراطية نظام مخالف للإسلام؛ يجعل سلطة التشريع 
للشعب. أو من ينوب amic‏ (كأعضاء البرلمان) .. 


وعليه: فيكون الحكم فيه لغير الله «lei‏ بل للشعب. ونوابه: والعبرة ليست 
بإجماعهم: بل بالأكثرية. ويصبح اتفاق الأغلبية قوانين ملزمة للأمة. ولو كانت 
مخالفة للفطرة. والدين. والعقل. ففي هذه النظم تم تشريع الإجهاض. وزواج 
المثليين. والفوائد الربوية. وإلغاء الأحكام الشرعية. وإباحة الزنا وشرب الخمر. 
بل بهذا النظام يحارب الإسلام ويحارب المتمسكين به. وقد أخبر الله تعالى 
فى كتابه أن الحكم له وحده وأنه a Sal‏ الحاكمين. ونهى أن يُشرك sal ay‏ 


في حكمه. وأخبر أن لا أحد أحسن Sa aie‏ 


sl! gual all ASAJLó) قال الله تعالئ:‎ 

وقال تعالئ: yl)‏ الْحْكُمْ إل لله jal‏ ألا تَعْبْدُوا EIS SLIM‏ 301 الْقَيِّمْ 
وَلَكن pisi‏ الاس لا يَعْلَمُونَ) Y‏ 

وقال juill) ale‏ الله بأخكم الْحَاكِمِينَ). 

zul Y Mi dá dd ثوا‎ Las ale (قل الله‎ lei وقال‎ 
(ial يُشرك في حُكْمِهٍ‎ 39 há do ig e fl La foil به‎ 
agäl LASA alll Go nl وَمَنْ‎ Gg Sig الْجَاهِلِيَّة‎ a SAäl) وقال تعالف:‎ 
يوقنون).‎ 


allg‏ عز وجل هو GIA‏ الخلق. وهو يعلم ما lay‏ لهم وما يصلحهم من 
أحكام: والبشر يتفاوتون في العقول والأخلاق والعادات. وهم يجهلون La‏ 
يصلح لهم فضلا أن يكونوا على Ley ale‏ يَصلح لغيرهم. ولذا فإن المجتمعات 
التي حكمها الشعب في التشريعات والقوانين لم يُر فيها إلا الفساد وانحلال 
الأخلاق. وتفسخ المجتمعات. مع التنبيه على أن هذا النظام تحول فى 
„iS‏ من الدول إلى صورة لا حقيقة Lim!‏ ومجرد شعارات يخدع بها الناس. 
وإنما الحاكم الفعلي هو رأس الدولة. والشعب مقهور مغلوب على opal‏ 


ولا Jal‏ على ذلك من أن هذه الديمقراطية إذا أتت Lay‏ لا olgmy‏ الحكام داسوها 
بأقدامهم. ووقائع تزوير الانتخابات وكبت الحريات وتكميم أفواه من يتكلمون 
بالحق؛ حقائق يعلمها الجميع. لا تحتاج إلى استدلال. 


إن Luis‏ من الناس ليظنون أن لفظ "الديمقراطية" يعني "الحرية"! lang‏ ظن 
ala‏ وإن كانت الحرية هي إحدى إفرازات "الديمقراطية". ونعني بالحرية Lim‏ 
حرية الاعتقاد. وحرية التفسخ في الأخلاق؛ وحرية إبداء «slp ll‏ وهذه أيضا 
لها مفاسد كثيرة على المجتمعات الإسلامية. ia‏ وصل الأمر إلى الطعن فى 
الرسل والرسالات. وفي القرآن والصحابة. بحجة "حرية الرآي" وسشمح بالتبرج 
والسفور ونشر الصور والأفلام الهابطة بحجة الحرية. وهكذا في سلسلة طويلة. 
كلها تساهم فی إفساد ‚Aal‏ خلقيا ودينيًا. 





وحتى تلك الحرية التي تنادي بها الدول من خلال نظام الديمقراطية ليست 
على إطلاقها؛. فنرى الهوى والمصلحة في تقييد تلك الحريات. ففي الوقت 
الذي تسمح نظمهم بالطعن في الرسول محمد E‏ والقرآن. بحجة حرية الرأي: 
نجد منع هذه الحرية في مثل الكلام عن "محرقة النازيين لليهود'! بل يتم 
تجريم وسجن من ينكر هذه المحرقة. مع أنها قضية تاريخية قابلة للإنكار. 


وإذا كان cAgm‏ دعاة حرية: 

« فلماذا لم يتركوا الشعوب الإسلامية تختار مصيرها ودينها؟! 

« ولماذا قاموا باستعمار بلدانهم وساهموا فی تغيير دينهم ومعتقدهم ؟! 
« وآين هذه الحريات من مذابح الإيطاليين للشعب الليبي. ومن مذابح 
الفرنسيين للشعب الجزائري. ومن مذابح البريطانيين للشعب المصري. ومن 
مذابح الأمريكان للشعبين الأفغاني والعراقي. ومذابح الصين بحق مسلمين 
تركستان الشرقية والروسي في الشيشان وسورية والإيراني في العراق 
وسورية والأحواز؟ا 

لماذا أكرهوا المسلمين في الأندلس والفلبين على ترك الإسلام؟! لماذا 
أكرهوهم في أوروبا على خلع الحجاب؟! 


=, 
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إن الاسلام za u‏ بحرية الاعتقاد لكنه لا يسمح بالتطاول على الأنبياء gl‏ 
السعي لهدم توابت الدين! فهناك قاعدة أساسية صريحة ar will‏ للحرية 
الدينية أو حرية الاعتقاد في الإسلام؛ قال الله تعالئ: )01513 في الدّين 


قذ تبين الرشد من ااذ لغى). 


فلم يأمر الرسول -والمسلمون مِنْ بَعغْدِه- أحذًا باعتناق الإسلام djs‏ كما لم 
lg dad‏ الناس للتظاهر به Lym‏ من الموت أو العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك 
وهم يعلمون أن إسلام المكرّه لا قيمة al‏ في أحكام BAR‏ وهي التي يسعى 
إليها كل مسلم؟! 


بل قد كفل الإسلام حرية المناقشات الدينية على أساس موضوعي بعيد 
عن المهاترات أو السخرية من الآخرين. dg‏ ذلك يقول الله تعالئ: E31)‏ إلى 


وعلى ساس من هذه المبادئ السمحة ينبغى أت يكون الحوار بين المسلمين 
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وغير المسلمين. وقد a Ag‏ القرآن هذه الدعوة إلى الحوار إلى Jal‏ الكتاب 


„er 
= 


Jai Ly a): Las‏ الْكِتّاب dls Gl Igilai‏ سَوَاءٍ بَيْتَنَا a Sing‏ ألا تَعْبْدَ 
إلا الله Ey ri 2g‏ بيه %g Li ib‏ يَتَخْذ Län; Liäs‏ أَرْبَابَا مْن دون alll‏ 618 
Ig igi‏ فقولوا اشهذوا Lily‏ مُسْلِمُونَ). 


وسنكمل ما تبقى في المحاضرات القادمة بإذن الله وذلك يوم الخميس القادم. 


gays‏ من الإخوة التطوع Jae!‏ قناة على اليوتيوب وقنوات على وسائل التواصل 
لنتمكن من نشر الوعي الفكرى بين صفوف أبناء Zod!‏ وجزاكم الله خير الجزاء. 


وآخر دعوانا gl‏ الحمد لله رب العالمين. 


+ علد عي oo‏ للد eo‏ 


